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 : المقال ملخص
برزة مغداد، وصولا إلى ب المنوّرة، ا من المدينةإلى الكشف عن أهمّ الخصائص التّّ ميّزت المدن الإسلاميّة، انطلاقتسعى هذه الدّراسة        

تّنوع العرقي، ال إلى يميّ، وصولاي والتنّظالإدار  بالتّوسع بدءاالمجتمع العباسيّ إيجابا، أو سلبا،  علىأثرّت أهمّ التّحوّلات الحضارية التّّ 
استقراء  إلى هدفناترة، وقد  تلك الفعرية فيداخل النّتاجات الشّ  الظوّاهر الاجتماعيّة المستجدّةحيث تجلّى حضور كثير من هذه والثقّافي، 

ية على بن ثيرهاتأوتحديد مدى  دينة؟،في بغداد الم هيمنتالتحوّلات الحضارية التّ  يح ماهيّة هذهالنّصوص في محاولة لتوضبعض هذه 
     المجتمع الإسلامي في العصر العباسي؟

 المدينة الإسلامية، الطبّقية، المجون، الزّهد. الكلمات المفتاحيّة:
 
 
Abstract:  

This study seeks to uncover the most important characteristics that characterised Islamic cities, 

from Medina to Baghdad, highlighting the most important cultural transformations that affected 

Abbasid society positively or negatively, from administrative and organisational expansion to ethnic 

and cultural diversity.  We aimed to explore some of these texts in an attempt to clarify the nature of 

these civilisational changes that dominated Baghdad, and to determine the extent of their impact on 

the structure of Islamic society in the Abbasid era.     

Keywords: Islamic city, class, Immorality, asceticism. 
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 مة:مقد  

سليِ  إنّ نوعيّة البناء الثقافّي الذّي أنتجه العرب في شبه الجزيرة العربية لم يكن  ، كما ل المعالمناضجا ومكتم اريّ بناء حض ؤسِّ
 جتماعيّةة، وقانونيّة، واظم ثقافيمن ن قرطبة، ولولا حضور الإسلام في تلك الصّحراء المقفرة، وما أفرزه رأينا في بغداد، أو في

اء، هي ناطيسي يسبق الوعقطب المغنّ البأذلك المستوى الحضاري الراّقي، ولعلّ الفكرة التّّ تقول  ، لما استطاع العرب بلوغجديدة
مكنة أ الأساسة كانت في ن القديمالمد مّ ذلك أنّ أهالعلاقة بين الإسلام والمدينة،  تفكيكعلى ضوئها الفكرة المنطقية التّّ يمكن 

لروحيّ الطقّوسي، المادي، أو البعد االنفعي  البعد الشّعائر الدّينية، فاجتماع الإنسان في المكان مردّه في الغالب تقام فيها طوبوغرافيّة
لتّّ يمكن قوّمات النفعية اعدام المغم انوجودها على فكرة الجذب الدّيني الرّوحي، ر  وتقدّم مدينة مكة نموذجا للمدن التّّ تأسّس

ع هجرة نبّي مقد تزامن  لاميةسدينة الإشوء المنأنّ  نجدالبناء عليها لإنشاء بديل حضاري قائم بذاته في الصّحراء العربيّة، في المقابل 
 واتساع رقعة الإسلامية، فتوحات، ومع الالحنيف ينالدّ  مبادئلتّ اتخذها نبراسا لنشر إلى المدينة المنوّرة اصلى الله عليه وسلّم الهدى 
 عية، ت بنيتها المجتمقافية مسّ ية وث، شهدت المدينة الإسلامية تغيرات حضارية مسّت هيكلتها المعمارية، وأخرى اجتماعالخلافة

، من انفتاح حضاري المدينة ه هذهلما شهدت نظرا ،خصبا لاستجلاء مختلف تلك التحوّلات ميدانا بغدادوتعد العاصمة العباسية 
اعية  ظواهر الاجتمبرزت  حيث ،لامالإس مبادئكان له الأثر الكبير في تحوير البنية المجتمعية القائمة على   ثقافيوتنوعّ عرقي، و 

 .ترةالمجتمع في تلك الف ت صورةعكسوالزهد التّ كالطبقية والمجون 
 إشكالية الدراسة:

ثرنا الوقوف على لشعرية آصوص افي ظلّ هذا الطرح وبالاستناد إلى الدراسات الأدبية والتاريخية، إضافة إلى بعض الن
علّ لمن التّساؤلات،  ى مجموعةابة علحيث سعينا للإج ،"التحوّلات الحضارية للمدينة الإسلامية بغداد أنموذجا" موضوعا لبحثنا

لإسلامي في الى بنية المجتمع حوّلات عك التت في بغداد المدينة؟، وما هي آثار تلالتحوّلات الحضارية التّ تجلّ  أهمّ  هي : ماأهّمها
 العصر العباسي؟

 الهدف من الدراسة:
هم الظواهر أ استجلاءو غداد، بلمدينة الإسلامية التّّ طرأت على اتسعى هذه الدراسة للكشف عن التحوّلات الحضارية 

 تماعية التّ أثرّت على بنية المجتمع العربي المسلم.الاج
 منهج الدراسة:

الإسلاميّة، ينة شوء المدنتبّعنا تالتاريخي، حيث الوصفيّ وفيما يخصّ منهجنا في هذه الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج 
 أثرّتلتّّ واهر الاجتماعية االظّ هذه  ماهيّة إضافة إلى إلقاء الضوء على، في الجانب التّخطيطيّ والإداريّ  والتّطوّرات التّّ شهدتها

   .المجتمع البغداديّ  على
  :ومن تلك الدّراسات نذكر ،دراسة المدينة الإسلامية فيها أصحابها دراسات سابقة تناولبوقد استعنا في دراستنا للموضوع        

 ، بالإضافة إلى كتاب عبد الستار الجواري ،"عبد الجبار ناجيل  تاريخ المدن العربية الإسلاميةدراسات في"عثمان، ولمحمد عبد الستار " الإسلاميةالمدينة "
 ".الشعر في بغداد"
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 :محورين رئيسيين همامقسمة إلى خطةّ دراستنا في  انتهجناولقد         

                                                                                           .بغدادور أول: المدينة الإسلامية قبل المح
                                                                                             تعريف المدينة الإسلامية ونشأتها. -1
                                                                                       لبغداد.أهمّ المدن الإسلامية السابقة  -2

                                                                                                                                 صورة المجتمع البغدادي. و  ،المدينةتأسيس المحور الثاني: 
                                                                                                       بغداد وتخطيطها بناء  -1
     أهمّ الظّواهر الاجتماعية السّائدة في مدينة بغداد -2
 الطبّقيّة 2-1
                                                                                                                         المجون. -2-2
 الزهد. -2-3

 أهم  المدن الإسلامية قبل بغداد

 :تعريف المدينة الإسلامية ونشأتها 1.1
فكار ثير من الأك  تقويملى إ شامل هدف جاء بمنهج إصلاحيّ الذي  الإسلام،الإسلامية مع ظهور المدن  تزامن نشوء      

 أبرز، ولعلّ اهلينسان الجلرّوحيّ للإ، وكانت تعيق التّطور الحضاري واشبه الجزيرة العربيةفي سادت التّ الفاسدة والمعتقدات 
المعلوم و بالمكان؛ الإنسان  ةعلاقذا ك، و ننسافي مراحله الأولى هي علاقة الإنسان بالإلها  بإيجاد حلولالمشاكل التّّ اعتنى الإسلام 

 في المقابل حدٍّ سواء، ولكنّ  عداء علىء، والأمن تغوُّل الصّحرا يتتّرس خلفه للألفة والحماية،أنّ القبيلة قد مثلّت للجاهليّ مكانا 
سلام د وجد العرب في الإوق، احدةو أمّة  فيجعلهموصلة الدّم عائقا أمام كلّ بناء حضاريّ م عتبر يجمع العرب  وقف الولاء القبليّ،

لى الدم عولا رابطة المجتمع القبلي القائمة "حطّم الإسلام أـ(1997)أنور الرّفاعي  قدالخلاص من حالة التِّيه والف رقة والتّشتّت، ف
وهذه  ،1لإسلام"ن بال من يؤمف لكوالنسب، وأحلّ محلّها رابطة الإيمان والاشتراك في الدين، هي رابطة مفتوحة الأطرا

  عكستلمنوّرة، التّّ ا وهي المدينة لاميّة،أوّل مدينة إس على ضوئها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بنىالأسس والمبادئ هي التّّ 
سلم تصوره للو صيناته تح"صورة المجتمع الإسلامي من جهة ومجال تطبيق نظمه السياسية وموضع (1988)شاكر مصطفى 

يء شوهذا ، مفهوم الأمة ترسيخ باتفّاق هو ادئوأهمّ هذه المب؛ 2اقتصاده وإدارته ومكان مؤسساته الثقافية ومرافقه"والحرب ومركز 
ــقفرةلم يعرفه العرب قبلا في تلك الصّحراء جديد   .  الـم 

قرّر الاستقرار  حيث ،مكّة المكرّمة إلى يثربمن صلى الله عليه وسلّم بهجرة نبّي الهدى إنّما تأسّست إسلامية عربية مدينة أوّل المعروف أنّ و 
هذا في تأسيس صلى الله عليه وسلم وقد راعى النبّي ، نموذجي فيها بعد تأييد ونصرة أهلها، فأسّس مجتمع المدينة المنوّرة كأوّل مجتمع إسلامي

في ضوء قيمه وتعاليمه عملية تهيئة المجتمع "بدأت (1988)محمد عبد الستاّر عثمان ثم  ،مسألة مهمّة وهي الوحدة والاجتماعالنّموذج 
الإسلامي الجديد لحياة حضارية تلازمت تماما مع اهتمامه بالكيان المادي للمدينة، فأدى ذلك تدريجيا إلى تكامل المراكز الحضارية 
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المدن الإسلامية  وقَويِتْ شوكته، وتعدّدتفانتشر الإسلام، وسار الصّحابة، والتاّبعون على هذا النّهج في فتوحاتهم للأمصار، ، 3الإسلامية"
مفتوح وغير مغلق على مفهوم الأمة بعد المدينة المنورة، وكلّ هذه المدن اتبّع المسلمون في بنائها نموذج المدينة، التّّ كرسّت مفهوم الانفتاح، ف

 .دون فئة ةفئ
 أهمّ المدن الإسلامية قبل بغداد: 2.1

، وعلى صحابته ريش عليهقعد أن ضيّقت بليه وسلم اللجوء إلى يثرب بأمر من الله سبحانه وتعالى اختار الرسول صلى الله ع       
  يثربإلىسلم صلى الله عليه و  ل النبيّ وصو  ، وبمجرّدوقد ترك موقف و جهاء يثرب من دعوة النّبّي، ون صرتهم له، أثرا طيِّبا في نفسه

)محمد  قام ببناءالجديدة، فلمدينة د هوية اتحدّ س قام باستبدال اسمها بالمدينة المنوّرة، ثم شرع في تأسيس الهياكل العامة والمرافق التّ
ويعتبر ، 4المسجد" ا أبوابه على"المسجد الجامع وبجواره من جهة الشرق بني منزل الرسول شارع (1988عبد السّتار عثمان 

ه إلى جعل ليه وسلّمعى الله صلّ  رسولسعى الولذلك ، الوحدة، والاجتماعادة الله والتقرّب إليه، ويحمل معاني المسجد مكانا لعب
مستوى طبقاتهم  بائلهم أوقمكانة  بغضّ النّظر عن، وفيه يتساوى المسلمون جميعا عند التّخطيط للمدينة الجديدةحجر الأساس 

لمون ذّي يقف فيه المسلمسجد الانطلق من يمبدأ المساواة مطبّقا على أرض الواقع، صلّى الله عليه وسلّم وجعل النبّي جتماعية، الا
وار عرفت الأد، و أنصارهاجرين و ممين من المسل كل  بناء المسجد الجامعوقد اشترك في  صفّا واحدا كأنّّم ب نيانٌ مرصوصٌ، للصّلاة 

دولة يه ت دبرّ شؤون السّياسة، فهو مسرح للف مؤسسة متكاملة الأدوار، شكلالمسجد اتّخذ و ، عاالمسجد فضلا عن الصّلاة تنو  أدّاهاالتّّ 
هو ينهم، وعقيدتهم، و دمون أمور يها المسلفللتّدريس، يتعلّم  وهو كذلك قاعة ،أو العزلتولية ال، ومنه تصدر قرارات وتناقش تفاصيل الحكم

 ة، وت عقد الألوية، وغير ذلك من الأدوار.قاعدة وقت الحرب، تناقش فيها الخطط العسكريّ 
و  لمسجدتحيط با ية التّفي إنشاء الأحياء السكن صلّى الله عليه وسلّم شرع رسول الله وبعد تشييد المسجد وبيت النبي، ، ار بالمعصمإحاطة السِّ

نت اكبحيث كل حي   حياء المدية،أفي "كان للأصول السكانية والقبلية شأن كبير في توزيع السكان (1997محمد علي عزب  )خالدوقد 
 فضاء رحبلالرسول  صيصإضافة إلى تخ، لةثقِل كلّ قبيونظرا لتعدد القبائل المسلمة فقد قسم الأحياء على حسب  5نقطته أسرة أو قبيلة"

 .السوق أقام بهبجوار المسجد 
زاما الوليدة، وكان لِ  الدّولة رقعة اتّساع إلىالفتوحات الإسلامية التّ خاضها المسلمون في سبيل نشر الدين الإسلامي  أسهمتو 

 ميّةإسلا ل مدينة عربيةلبصرة أو تعد او ، يرتاح فيها المقاتلون تشييد معسكرات وقواعد،اختيار مجموعة من المواقع لعلى المسلمين 
تقع   بارات تجارية أو اقتصادية أو لكونها"لم تؤسس لاعت (2001)عبد الجبّار ناجي  وحاتهم مع العلم أنّّاأثناء فت المسلمونأنشأها 

لعربية عسكري للجيوش اخيّم الة المعلى طرق المواصلات، وطرق القوافل البصرة التي قامت في بداية الأمر بوظيفة "بوظيف
ط واشتر ِ ، مركزا ثابتا لهؤلاء المقاتلين البصرة ومع مرور الزمن أصبحت ،6ة"ولتكون مركز إمداد عسكري أثناء الفتوحات الإسلامي

لإسلامية، اارية في المدينة نشأة معموّل م، وباعتبار المسجد أ، ومناسبا عند الانسحابللاستقرار في اختيار موقعها أن يكون ملائما
 نة، فبدأ بالمسجدطه للمديند تخطيع صلّى الله عليه وسلّم السّير على نّج الرّسول الأكرممؤسسها عتبة بن غزوان  اختارفقد 

وّلت تحعدد سكّانّا، و  رة، وزادسعت البصاتّ ومع مرور الأيم  ،لجامعباالسكنات  وأحاطت  انتقل إلى بناء دار الإمارة،ثمّ ، الجامع
 إلى مدينة عامرة.  
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اق نطلقون منها لاختر ي، كريةّاعدة عس، وقتكون معسكرا حربيال ،أثناء غزواتهم لبلاد فارس الكوفةاختار المسلمون الفاتحون كما 
ه لتّضخّم الذي شهدتاو  ،سلامر الإومع انتشا، سعد بن أبي وقاص بلاد الفرس، وأسند الخليفة عمر بن الخطاّب أمر تمصيرها إلى

 ةيرت لذلك الكوفختوريةّ، فاالضّر  مرافق العيشبات من الضروري تأسيس مكان ثابت يحتوي على الجيوش الإسلامية ع دّة وعتادا، 
 .7لكوفة"ئيسيتين في ا"كان المسجد الجامع ودار الإمارة المنشئتين العامتين الر (2003)صالح أحمد العلي وقد 

 مَ ؤ  لاش فيها تَ ادة الجيقدن فقد راعى تعدّ الفسطاط ثالث مدينة إسلامية استقر فيها الجيش الفاتح، وكسابقاتها من المو        
ييد  خطواته في تخطيط المدينة بتش"عمرو بن العاص أولى(1998)خالد عزب  فبدألتمصير المكان  تْ عَ ضِ الموقع مع الشروط التّ و  

 للمسلمين الهويةّ التّ تؤكّد ملكية الأرضو باعتبار المسجد المركز،  8مسجده الجامع والذي سمي في بعض الأحيان بالجامع العتيق"
عن  ور  مْ عَ فوفهم، ولم يغفل توحيد ص وره فيالاعتبارات الدينية المتعلقة بمكانة الجامع في نفوس المسلمين، ودالفاتحين، إضافة إلى 

 يش.ناصر الجعات بين راعلصّ تجنبّا لعارفين بالأنساب فأوكل المهمّة إلى أشخاص تخطيط منازل العرب المقاتلين، 
 .، وصورة المجتمع البغداديالمدينةتأسيس 

 :بغداد وتخطيطهابناء  1.2
 أبي جعفر المنصور على يدا نشاؤهقد تّم إو ياسي في العصر العباسي، ، ومركز الحكم السالإسلاميّةتعدّ بغداد عاصمة الخلافة        

ن الشّروط الواجب مجملة  اعاجتم، و ، وفحص دقيقينمعاينةموقع بغداد بعد ثاني خلفاء بني العبّاس، ووقع اختيار المنصور على 
 لدوريعبد العزيز ا) فموقع بغداد ناخيّ،منها ما هو عسكري، ومنها ما هو اقتصادي، وحتّّ ملتحقيق الاستقرار،  توفرّها في المكان

دة طرق عد ملتقى ن، وعن"يقوم على سهل خصب صالح للزراعة على ضفتي النهر كلتيهما، وعلى طريق الخراسا (1984
عة، ويمكن فيد منها الزراتلقنوات، من ا يوفر الميرة للجيش والناس، وكانت هناك شبكةللقوافل، وفيه تقام أسواق شهرية، مما 

لجذب النّاس،  مرا جوهريّ أكان، وهذا الأمر يعتبر حقّق الموقع الشّروط النّفعية الماديةّ للمفقد ، 9أن تكون بمثابة تحصينات للمدينة"
تتحوّل  أنالجديدة لمدينة لا سيسمح هذا مالنّظم السياسيّة، والاقتصادية، و القوانين، و  الأمن، وكذا حدّ أدنى من إضافة إلى توفر

 .حضاريةّ ت شعّ على كامل المنطقة إلى منارة
ينة، بل  لإنشاء هذه المد الأساس كلمحرّ اويبدو أنّ الدافع العسكري الذي كان سببا في نشأة المدن الإسلامية السابقة، لم يكن هو 

 .الأطراف تراميةمقراّ ثابتا للحكم، منه تدار شؤون الدولة الإسلامية الم تكون أنكان الهدف من تأسيسها 
ي لم شكلا دائرّ  طيطهاتخختار في ا، وقد على التفرّد في بناء هذه المدينة التّ تمثّل مقرّ حكمه ويتّضح لنا حرص المنصور الشديد

 ،10ة مدوّرة غيرها"يا مدينطار الدنولا تعرف في جميع أق "جعلها مدوّرة ، د،ت(اليعقوبي)يقول و ، يكن معهودا في ذلك العصر
بنى المنصور قصره في مركز بغداد حتّ يتوسط المدينة، وهو في ذلك قد خالف العرف السّائد في تخطيط المدينة الإسلاميّة،  و قد 

القصر حجم ، وبلغ المركزهو  ،السياسيّة، وبدلا من ذلك جعل القصر رمز السّلطة المركزيةّوالذّي يجعل المسجد الجامع هو النّواة 
المسجد الجامع بعد الفراغ من بناء قصر الخلافة، وقد أمر المنصور الحجاج  تشييدتأخر  وفي المقابلف حجم المسجد الجامع، ضع

خط مسجد جامعها ...ووضع أساسه، وقيل إنّ قبلتها على غير صواب، وإن المصلي فيه يحتاج بــ" (1956 )الطبريبن أرطأة 
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المدينة  بوابمواجهة لأوجعل المنصور الأسواق  ،11أن ينحرف إلى باب البصرة قليلا...لأن مسجد المدينة بني على القصر"
  .ص المنصور على تحصين مدينته المدوّرة بالأسوار العالية، كما حر أمنيّة خارج حدود بغداد لدواع نقلها، ثمّ ما لبث أن الأربعة
 :صورة المجتمع البغدادي 2.2

، والدينات ة الأعراقلجنسيات، ومختلفاطوائف بشريةّ متعددة  فريدة امتزجت فيها مجتمعيّةبنية المجتمع البغدادي يمثّل        
 والقبط والأرمن اليونانالروم و و العرب والفرس والخراسانيين "خليط من  )عزيز فهمي د.ت( ، فسكانّا عبارة عنوالثقّافات

، رزبا ع ثقافي، وتنوّ لافت عرقيتعدّد بامتاز  ،مفتوحاحضاري هذا الخليط جعل من بغداد فضاء و  ،12والترك والزنوج وأهل السند"
ات أخرى على ثقاف انفتحتنْ أَ ، بعد سلامالإلم تعد محصورة في ب ـعْدَيْ العروبة و  التّّ  وأسهمت هذه الفرادة في تأسيس هويةّ بغداد

لبغداديين كانوا اني هذا أنّ جميع ، ولا يعفكّكةأضحت الهويةّ الإسلامية هي الجامع لهذه القوميّات المفبفعل اتّساع الرّقعة الجغرافية، 
ما  في المجتمع مهما كان أصله ومهة "أصبح للفرد قيم(1997)إبراهيم النّجار لقد فمسلمين بل كان هناك من يدين بغير الإسلام، 

ب لتحول الذي أصاان مزايا مزية مكان منشؤه ولم يعد يحتاج إلى أن يحتمي بمن يواليه من القبائل ...وهذه من غير شك 
 ا فيعايشو ين تيرهم، بل إنّ غير المسلمغتساوى في هذه المدينة جميع السكان عرب أو و ، 13الحياة الاجتماعية في العصر العباسي"

، الذّمة ة، إضافة إلى أهلنّة وشيعإلى س انقسم المسلمون في المحصلّةوا بكافة حقوقهم كمواطنين شرعيين، و بغداد مع المسلمين، وحظ
 جملة من الظواهر المجتمع ت في هذابرز وقد المذهب السني، فقد أباحوا للسكان التشيّع، يعتنقون ورغم كون الخلفاء العباسيين 

 .عيّ متصدعّوضع اجتما أبانت عن
 :ظاهرة الطبقية 1.2.2

 لالي، معلنالحكم السّ اكرّس فكرة و سجد، بدل المالقصر بتشييد في تأسيس بغدادـ، فبدأ  البعد السّلطويّ لقد راعى المنصور          
وأبان هذا ، د الجامعكانة المسجصر الذي أخذ متصميم الق عند الطبقة الحاكمة تفرّدورسّخ فكرة  الشعب، عامّةعن انفصاله 

لحكم لاقتراب من نمط ايديّ، والتّقلاللخلافة، وهو البعد عن صورة الحكم الإسلاميّ  السّلوك عن النّهج الذّي اختاره المنصور
)عائشة عبد القول  ويمكن،  بشكل فجّ الطبّقيّ  برز التّفاوتبحيث  ،المجتمع بنِيةانقسام في ونتج عن هذه الخيارات السّاسانّي، 

ع ية... ولم تستطم الأمو ناه أيا"الانقلاب العباسي لم يقض على الوضع الطبقي الذي عرفأنّ  نت الشّاطئ د.ت(الرحمان ب
ن، ا أحاد معدودو يستأثر بهو وة، الدولة الإسلامية أن تنجو من هذا الوضع الطبقي المتصدع الذي تتبع الثروة فيه الق

 في نقيض:بين على طر ى عامة إلى ظهور قطيد طبقة خاصةـ وانعدامه عند أخر  وأدّى تركّز المال في، 14والأقوياء يأكلون الضعفاء"
يبدو أنّ ، و دونما حسيب أو رقيب رّف في بيت مال المسلمين، وإنفاق مقدّرات الدّولةاصة: رأسها الخليفة المخوّل للتصالخ فئة 

، وعليه  ولّي الأمر الذّي تجب طاعته، فهو يّة الممنوحة لهالسّلطة الإلهأموال المسلمين إلى  في إنفاقسلطته المطلقة قد برّر الخليفة 
نظرية الخلافة قد تغيّرت في عهد العباسيين، وأصبحت تشبه تماما نظرية الحق الإلهي في "فـ (  2001 حسين )صابر محمد ديب

، من لهم صلة ببني العبّاستشمل الطبّقة الخاصّة كذلك، ، و 15الحكم التي كانت سائدة بين الفرس قديما أيام الساسانيين"
المكانة وأصبحت  ، ونقصد بهم المسؤولين الكبار الذين تقلّدوا أرفع المناصب في هذه الدولة الفتية،الخليفةبالإضافة إلى رجال 
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  معتبراا ما جعل شاعر  وهذا، فالارتقاء في المنزلة، والمناصب يخضع لمدى رضى السلطة الحاكمة عنك، لولاءت ستَجلب  باالاجتماعية 
 :(2003)الدّيوان  يصرحّ ساخرا، بعد أن ضاق ذرعا بالوضع القائمابن الرومي ك
 اب؟             ت  ومن ك   ة  رط  ن ش  م   مال     وا الآ  غ  ل  ب    لى  الأ   ون  راني د  ت  أ       

 بابح  والأ   وس  ف  نى في الن   ازوا    بالم                ف   م  هائ  الب   ل  ث  م   ار  وتج       
   16اب      ع  ل   م  ه  ل  ث   م   ف  خ  الس   ر  ظاه     ر  ه  د   لّ  بون في ظ  ع  ل  بحوا ي   ص  أ      

، نيفةالمالدور والقصور  ببناء ؤهاأغنيال انشغبعد أن ، نق العّامة عليهافت هذه الطبّقة الأنظار، وتثير حَ ت لكان من الطبيعي أن و 
 :(1981 النّمريّ  منصور) وفي ذلك يقول الشاعر تنويع الأطعمة، نوا في، وتفنّ الفخمة وتأنقّوا في ارتداء الملابس

 ن                        ييا والدّ  ن  ب للد  جائ  ع   ن  وم     ن          يفان  الأ   يب  ط   ن  م   داد  غ  ب   ا ب  اذ  م      
 ن                يز ور  الم   م  و  رين إلى الق  ائ  لزّ با     ة  ح  ن  ج  ي ب   و   ته   التيّ   ور  ص  يها الق  ف      
  17ينساط  و أ  ذ   ال  ع   السّاج   ن  م   ر  ص  ق     ا                   ته   ار  ق  و ف   ل  ع  ت    ة  اق  ر  ح   لّ  ك    ن  م      

ان من  مجتمع إسلامي كبيّنة في تماعيةفوارق اجصدعا في العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد،  المادية هذه المظاهر وشكّل انتشار
 .لظلم، والقهربافرد فيه شعر الي، فمن الطبيعي أن بين أفراده ، والمساواةأن يبنى على أساس العدالة الاجتماعيةالمفترض 

 بغداد، فيلمجتمع العباسي ا منغالبة سبة الالن وسع والأكثر تنوّعا، فهي تضمّ الأوهذه الطبّقة هي  عامة:أمّا الفئة الثاّنية، فهي و 
 (9931 د العزيز سالمد عبالسّي)ها، في الأساس من الطبقة الوسطى، وهي طبقة أقرب إلى الخاصة رغم تمايزها البيّن عن وتتكوّن

المغنّون عاظ والشعراء و ون والو ؤدّبتشتمل على فئات من الناس أقلّ نسبيا في المستوى الاجتماعي من الخاصة، ومنهم المو"
، خيرةت هذه الألميولا ايضيق تبع هذا الاتصال أويتسع و ، لى اتصال بالسلطة الحاكمةفهؤلاء كانوا ع، 18والتجار والأطباء"

ة باب الحرف والصناعات والباع"الزراع والشطار والعيارون وأر ( 1993 )السّيد عبد العزيز سالم الشّريحةهذه  وانخرط مع
ين، لى أموال المسلملحاكمة عالسلطة ا ذاستحوافي ظل  إلى الإقصاء والتهميش الفئةوكثيرا ما تعرّض المنتمون إلى هذه  ،19والخدم"

 :(1934)ابن السّباعي  يقول الشاعر في ذلك
 ود     والج   ق  ب ل   هان  م   ل  ض  الف   ب  ل  ط  ي  و        ة        تّح  ف  م   واب  ب  أ   لنّاس  ل   ان  ك    د  ق      
 20ود  د           س  م   وح  ت  ف  الم  ف   ج  وائ  ها الح  ن  م        ت  ع  ن  م   د  وق   باا ها با  ل  ك    ت  ح  ض  أ  ف      

 :( 1977)معجم البلدان  ويقول آخر
 ق    يوالضّ   ك  ن  الض   ار  د   يس  ال  ف  م  ل  ل  و     ة                    ب  يّ  ط   ال  الم   ل  ه  لأ    ض  ر  أ   اد  د  غ  ب       
 21ق       يد  ن  ز   ت  ي   ب   في   ف  ح  ص   م  ني  ن  كأ      م  ه  ر  ه  ظ  أ   ين   ب   اعاا ض  ا م  يه  ف   ت  ح  ب  ص  أ      

 واستأثر اوحاشيته ليفة الخ ، لأنّ هاأسوار  داخل بالتّهميشطاردا لفئة الفقراء المعدمين الذين أضحوا يشعرون غدت هذه المدينة مكانا 
قول أنّ يمكن ال المحصّلة وفي، امةفئة العّ لجتماعية المزرية خاصة، لا تراعى فيها الأوضاع الا إلى ملكيةه و وحوّل ،المسلمين بأموال

لت بعيدة عن ظثيرة قد بقات كط"استجرت فيه الحضارة، وانتشر الترف، وإن كانت )عمر الفرّوخ د.ت(  العصر العباسي قد
 :(5619دّيوان )ال أبو العتاهية عن معاناة عامة الشعب بقوله وقد عبّر  22تلك الحضارة وعن ذلك الترف"

 ه                  ي  ال  و  ت   م   حاا ائ  ص  ن   م  ا                         م الإ  نيّ  ع   غ  ل  ب  م   ن  م      
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 ه                                 يال  غ   ة  ي  ع  الر   ر  ا           ع  س  أ   ار  ع  س  ى الأ  ر   أ  نّي  إ      
 23ه      ي  اش  ف   ة  ور  ر  ى الض  ر  وأ       ةا ر  ز           ن   ب  اس  ك  ى الم  ر  أ  و      
  :المجون 2.2.2

 وقت إلى مستهجنة تانك التّّ  الدّخيلة يةالاجتماع الظّواهر من مجموعة بروز العبّاسي العصر ميّز الذّي الحضاريّ  الانفتاح شهد       
 اسم تحت اندرجت مية،الإسلا العقيدة مع تعارضت التّ الممارسات من الكثير بتغلغل معالمجت بنية مسّ  الذّي التغيّر  سمح حيث قريب،

 يحلو ما لك الماجن يفعل بحيث لدين،وا والتقليد السلطة على وتمرّد المجتمع عن "خروج (2020 الرويلي مشارك )حمدة وهو المجون،

لدّين اسراج ) العبّاس أوساط شعراء بني فيوقد شاعت فكرة التّمرّد  ،24بها" مجاهرا الخلاعة لىع مصرا د،التقالي كل عن خارجا له
م)...( كل جوانب حياته  سونها منيلتم "خاصة مع تعدّد مظاهر اللهو والرّفاهية، فأقبل الشعراء على متع الدّنيا(محمد د.ت

 مظاهر المجون ، وقد حصرنا25فّة"شمة والعالح وكان الانهيال على الخمرة وانتشار الجواري والغلمان والمغنّين دافعا للابتعاد عن
 :رئيسيّة ثلاثة عناصرفي 

 أولا: الخمرة
 تمارس نتوكا ،سابقة أزمنة في ةومستهجن مرفوضة كانت التّ الممارسات من الكثير السطح على طفت العباسي العصر بمجيىء        

 ليها،ع الإقبال وزاد وأنديتها، تهاحانا وكثرت مجالسها، توسّعت "(د،ت يوسف، أحمد) التّ الخمرة مقدمتها وفي ،واستتار بتحشّم
 وهم نفسهمأ الخلفاء أنّ  ويبدو الترف،و  الثراء بمظاهر ارتبط الخمرة فشرب قبل، من تحدث لم بصورة وصفها على الشعراء وتوفّر

 الذين دقين،المتزن المُّجان الشّعراء نم فئة برزت المجتمع هذا وفي ،شربها من التحرجّ زال لذلك ؛26يسكرون" كانوا المسلمين قدوة

المشهد الشّعري  لخمرة فيا ناول موضوعةتوتوسّع  الفكري، والتّقدّم العقيدة، حريةّ مسميّات تحت سافر بشكل عبثهمو  تهتّكهم، أبرزوا
ن أبغداد، ولم تلبث  كرخ  فيت لخمارااانتشرت وقد  ي،مو العباسي مقارنة بما كان عليه الحال في عصر صدر الإسلام، أو العصر الأ

 :(ت.، د)الديوان يقول ابن المعتز وفي ذلك ،االبساتين المحيطة به عمّتْ 
 ن   ياد  ي   الم  في   س  الآ ة  ر  ض  وخ      ين  ات  س   الب  في   د  ر  ى الو  ل  ع   ب  ر  ش  ا      
 72ني    ق   واس  لا  ه   لاا ط  ر   اح   ص  ا     يا       ه  ن   ك  س  م   ن  نا   الدّ  في   ة  و  ه  ق    ن  م      

 :(، د،ت)الديوانوقال أيضا: 
 ان                  نالج   ات  ج  وذ   نم   ا يا  ن  ت  ن  ت             ف  أ   د  ق  ى ل  يس  ع   ر  نه    ين  ات  س   ب  يا      
 82ان  س  اللّ   اد  ق  ع  وان   ر  ك  الس   ه  ط  ر  ش   ي    ز  مخ    ير   غ   ك  ن   م  ل   م  و  ي    ب  ر      

صبحت قع تلك الأديرة أو أنّ موابديو  ،اةالقيان والسق بسبب وجودللخلعاء  رزاحضورا با الأديرة المنتشرة في ربوع بغداد عرفتكما 
نضاف إلى ي، العربدةسة طقوس في ممار  ريةلح، وهذا ما سمح بوجود هامش من اإليها ، وقلّة الوافدينبسبب انعزالها جاذبة لهواة اللهو

 :( 1977 لحمويا)يقوت  ل في ذلك جحظة البرمكي، ويقو بثاللّهو والعذلك ما يحويه الدير بداخله من أدوات 
 لان  ز          غ  و   اح  ر   ن  م   ع  م  يج   ي و  و  ا   يح   وم   د  ر  و  د  ن  الز   ير  د  ا ل  ي  ع  ر  ا و  ي  ق  س      
 ان  ن  س  و   ف  ر  الط   يض  ر  م   اق  س   فّ  ك  ب     ة       ع  تر   م   اح  د  ق  الأ   ه  ب   ور  د  ت   ير  د      
 29ان  الب   ن  م   ن  ص  غ   ه  م  ك  يح    و  د  والش      ه                   ع  اق  و  ي    ي  نا   ه  ع  ب   ت   ي    ود  الع  و      
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إلا  لشّاعر لا تتحقّقاال لذّة نّ إكتموالظاهر أ)الخمرة، الساقي، المغنّية(، على ثلاثة عناصر، وهي ير الدّ  أثّث الشّاعر مشهد
 أمكنةغدو تل ،وريةية والطهالقدس تصفا ينزع عنها الفضاءات في الشّعر العبّاسيّ بحضور تلك العناصر، واللافّت أنّ حضور هذه 

  ول الثورانييقذلك  وفيبه،  جهرهمو ظور، حفي كسرهم للم متعا أخرى، فكأنّي بالشّعراء قد وجدوا على المحضور والمدنّس منفتحة
 :(1966 الشابشتّ)

 ا                         اح  ر   اء  ب  ه  ص   ةا و  ه  ق       اا                       احب  ص   اح   الر  ني  ق  س  ا       
 ا     اح  ب  ط  اص   ين  ان  ع   الش  في   ى   ل  ع  الأ   ير   الدّ  في   ح  ب  ط  واص       
 ا                   ح  لا  الم   ب  ل  والص   ان         ب                 ه  والر   م  لا  ع  الأ   م  ظّ  ع       
 30ا                           احتر   س  م   يعاا جم   ر       ص                      والق   ة  يع  الب   ل  ع  واج       

   الجواري: ثانيا:
 الآخر لقبو  خلال نم لحضاريا والانفتاح  الإسلامية، الفتوحات بفعل الإسلامي، المجتمع في الجواري فئةل الواسع الانتشار أدّى       

 غيوة سف)يو  منهنّ  ةفئ أنّ  حيث اسي؛السي المستوي على تدريجيا يتصاعد نفوذهن شرعو  والسباي، الجواري إلى العربي ةنظر  تغيّر  في

 وأصبحت الخلافة، قصور في غلنتغل فقد ،31الخلافة" عرش أبنائها باعتلاء للدولة السّياسي المسار رسم في أسهمت "(2001

 كبير. نفوذ ذات منهنّ  الكثيرات
 البضاعة فتنوّعت ،قالأعرا كلّ  من واريوالج الرقيق من سلعتهم لعرض مربحا سوقا بغداد في النّخّاسون وجد الثقافي، المستوى على و  

 الحموي ت)يقو  فيها الشاعر يقول ،كآنذا المعروفة المحلات أشهر من ببغداد الرقيق دار وتعدّ  الجواري، طباع واختلفت المعروضة،

1977): 
 ق       يش  ر   ءا  ب  الظّ   ن  م       ي                 ب  ظ  ب   يت  ل  ب   نّي  إ       
 ق      يق  الر   ار  د   ب  ر  ق  ب       ى                               ن  ث   ت   ي    ه  ت  ي   أ  ر       
 ي يق  ر  ب   ت  ق  ر  ش   د  ق  ف        ني  ر  ز   ي  لا  و  م   :ت  ل  ق  ف        
 23وق    ي  الع   ن  م   ىل  ع  أ        راا م  أ   ت  م  ر   :ل   ال  ق  ف        

 :(1949 )الدّيوان الجهم بن علي يقول فيه، النخاسين بانتشار أيضا الكرخ سوق ع رف كما
 ل  ض  ف  الم   ان  ي  ق   ن  م   ات  ن  س  مح    ىل  ع       ل  ز            ن  م   ل  ض  ف  أ   خ  ر  الك   اب  ب  ب   ان  ل  ز  ن       
 ل  د                              ب  ت    لم    ان  ان  آذ   في   ع  ائ  د  و        د                 ب  ع  وم   يض  ر  والغ   ج  ي  ر  س   ن  لاب  ف      
 ل                          ج  ب  الم   يب  ه  لم  با   ن  به   ر   ولا       ةا      م  ش  ح   ف  ي  لض  ل   ن  يه  ف   ام   س  ان  و  أ      
 ل                           فّ غ  م   ير   غ   و  ه  و   ه  ن  ع   ل  ف  غ  ي   و        ه  اؤ            ي  ح   ل  ق   ف  ي  الض   ام   اذ  إ   ر  س  ي      
 ل                               ج  ب  م   ير   غ   ت  ن  ك   ن  إ   يباا ق  ر        ف  تخ    ولا   ف  ر  ط  ب   ز  م  واغ   د  ي  ب   ر  ش  أ      
 33ل                           س  ع  الم   يذ  ب  لن  با   اي  ل  م   ت  ن  ك  و        ة  جم    ك  ايا  د  ه   ت  ام  اد  م   ت  ي  الب    ك  ل      

 دور وبانتشار العفّة، من تجرّدن وقد بالزبون، للإيقاع الطرق كلّ  يستعملن اللواتي الحسان الجواري تضم الدّار هذه أنّ  هنا الشاعر يصرحّ

 أصحاب "النّخّاسون" أقام "(1998 العينين أو )سعد وقد الزبائن، أمام تعرض لعةس المرأة أصبحت الإسلامية، المدينة هذه في الخلاعة



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
  2025السنة :   4العدد:   29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 لجزائرا –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 709 -

 

 الجواري بيوت أي القيان" "بيوت تسمى بغداد، في البيوت هذه وكثرة المختلفة، الأحياء في للسّماع بيوتا المغنّيات الجواري

 البغدادي، المجتمع الغناء انتشر قدف ،والزائرون والرقص، الغناء في تنحصر المنازل هذه في الجواري ووظيفة ،34السميراء" المغنيات

  :(د،ت المعتز، ابن طبقات )  الطاّئي المعلّى يقول ،ونّارا ليلا تعقد الأنس مجالس وأصبحت
 فيت  ح   ابه   رور  الس   بّ  غ   في   كان   ن  وإ       ة                      يم  ر  ك   ه  ج  و  ب   ني  ي  ع   ت  د  ع  س   د  ق  ل      
  ي       ف  تخ    ابم   هان  ع   ر  تا  و  الأ   ت  ح  ص  ف  وأ       ا                 ه  ود  ع   ق  ط  ن  م   ي  نا  ذ  أ   ت  ع  سم    ذاإ      
 35ف                      ن  الأ   م  غ  ن    في   النّايات   ه  ب  او  تج        ااته  له   ت  تح    ج  ن  الص   ت  و  ص  ك   ت  ن  وغ      

 :(  د،ت المعتز، ابن طبقات  ) الهندي بوأ ويقول
 ا            هير  ز   نّ   التّر   د  ن  ع   ابه   او  يج                                 ط  ب  ر  ب   ود  ع   اه  فّ  ك   في   ة  ي  ار  وج      
   36اه  ور  ب  ق    اه  ت   ع  ج  و  أ   ىل  ك  ث   ح  ائ  و  ن          اه  ت   ب   س  ح   اء  ح  الض   د  ن  ع   ت  د  ر  غ   ذاإ      
 هد: الز   3.2.2

 يمنةهلاجتماعية، ولعل لمشكلات اا كثير منر  التّّ عرفها العصر العبّاسي إلى ظهو العنيفة، والسّريعة أدّت التّحوّلات الحضاريةّ   
أثرّ على  اعميق اروحيّ  اخلق فراغ ، قدلأمماة من فكرة الماديةّ التّّ تركّز على استغلال كلّ ما هو م تاح لتعزيز التّطوّر الحضاريّ لأم

 ذه الممارساتهالعبث، والمجون، ادية، و افة المكردّ فعل عكسيّ على سيطرة الثقّ  للفرد العبّاسي، فجاءت ظاهرة الزّهد النّفسيالتّوازن 
لمجموع  وكان، فراد العامةأنّا بين خذ مكالتأ تتّسع ثقافة الزّهد أخذتالتّّ انتشرت بين أفراد الطبقة المترفة خاصة، وفي المقابل 

الحقيقة، فنجد  لتلك الفترة هذه لشّعريةّجات ادور كبير في نموّ فكرة الزّهد، واتّساعها، وعكست الإنتا الدّينيةالعوامل السّياسيّة و 
جّان من جهة، وشعر الزّهاد من جهة أخرى، والظاّهر

 
صر العباسيين، عغداد في أن ب بروز غرضين شعريين متضادين، شعر الم

لم يكن   في المقابلللهو، و وبيوت ا حانات، فنجد من جهة انتشارا للد تأثرت بهذه الحركات أيّما تأثرقرن الرابع الهجري قوخاصة ال
وقي )ش رة العبث،كوردّهم عن ف فراد،ين، فقد لعبت المساجد الموجودة في هذه المدينة دورا رئيسا في توعية الأكل السكان ماجن

ها حلقة لواعظ ل ركن منفي ك ت عامرة بالعبّاد والنّساك وأهل التقوى والصلاح، وكان"مساجد بغداد كانفـ (1966ضيف 
مية عن الفطرة الإسلا ابتعاد، و ن في صنوف اللهوتفنّ في المظاهر الماديةّ، و  غلوّ ولأنّ هذا المجتمع قد ساد فيه ، 37يذكر باليوم الآخر"

    ( 9219 لمنعم خفاجيعبد ا)ء لزهد جاضرورات الحياة كالمأكل والملبس والمسكن، فإنّ ا على التبسّط، والاقتصارالتّ تدعو إلى 
لسلطة إلى اوجّه الزهاد خطابات نقد  كما،  38"دعوة إلى العودة إلى البساطة، وتغليب النظر إلى الفقراء، ونقد المجتمع"كـ

 : (9861 الديوان)  العتاهيةأبو في ذلك يقول و الحاكمة التّ آثرت الحياة الدنيا على الآخرة؛ 
 ت  ا   ف  ر  ش  الم   ور  ص  والق   ر  اك  س  والد    ر  نا    ب  الم  و    راك  س  و الع  و  ذ   وك  ل  الم   ن  ي  أ                                        

 39ات                   يال  الخ   ت  يا  او  الخ   ر  الدّيا   ل  ه  أ      م                 اه  تر   ى ف  ر  الث    اق  ب  ط  أ   ين   ب   م  ه                                        
 :(ـه1422الدّيوان ) ويقول ابن المبارك في المعنى نفسه

 ى؟ر              لق  وا ن  ائ  د  الم   ب  با  ر  أ   ن  ي   أ  لا  أ        م  له    ل  ق  و   ين  ف  تر   الم   ار  د  ب   ف   ق  لا  أ                                         
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 ىم  الد  ك    ب  ياب  غ  الر   ض  يالب   ق  ان  ع   ن  م  و        ة                 ط  ب  غ  ب   ون  م  الناّع   وك  ل  الم   ن  ي  أ                                         
 40ى           ل  ب  ل  ول   ب  التر   وا ل  ار  ص   ير   الخ   ك  :      ل  م  ه  ر  يا  د   ت  ال  ق  ل   ار  د   ت  ق  ط  ن   و  ل  ف                                          

يا نعّمون بمتع الدنطفقوا يتف ،يهاف لهوهمعرضت الأبيات مقارنة بين الحياة التّ عاشها هؤلاء الأغنياء الذين تعدّدت أسباب 
ظلمة مقفرة م دور إنّمالقصور، و ير ليس االأخ وأنّ مرّد الإنسان فيبعد انقضاء الأجل، وسكون الجسد،  ،زائلةحائلة متناسين أنّّا 

 :(1986 الديوان) أبو العتاهيةيقول  وفي هذا المعنى من متع الدّنيا، خالية
 وات  ه   الشّ في   ع  ت  الر   ل  ه  أ  ا، و  ي  ن    ال    د  في   ك  ل  الم   ل  ه  أ   ور  ب  ق    ور  ب  الق   ت  ر  ز                                        
 ات  ر                         ط  ، ع  ح  ائ  و  ر  ، و  س  لاب  م  و      ب  ار                               ش  م  و   ل  آك  م   وك  ل  وا م  ان  ك                                         
 ات  ر                       ف  ع  ن   م   ب  لتر   ا في   ه  ج  و  ا،   وب                        س  الك   ن  م   ين  ر  ع   اد  س  ج  ا ب   ذ  إ  ف                                        
 41رات                     ن    م  ظ  ع  وأ   وح  ل  ، ت   يض  ب      م           اج  جم    ير   غ   ض  ر  ا الأ  ه  ن   م   ق  ب  ت    لم                                         

خفاف بط حياتهم بالاستر م، حيث م وموتهإلى استعمال التضاد في عرضه لصورة المترفين أثناء مقارنته بين حياتهعمد أبو العتاهية 
رض لنا مشهد ثّم عم، هواتهخلف ش همفي الاعتناء بأجسادهم، وركض وصوّر مبالغتهم، العبث )مأكل، مشرب، ملابس، عطور(و 

 ة لها. ة لا قيمام باليمن الثياب واللحم لم يبق منها سوى عظبعد الموت عارية الموت تتمدّد تلك الأجساد عارية 
 فقال ،القويمةلإسلامية االحياة  جة عنوقد حاول ابن المبارك صرف النّاس عن الاقتداء بهؤلاء الأغنياء الذين خرجوا بهذه البهر 

 :(ه 1422 الديوان)
 اح  و  ر  و   وّ  د      غ   ن  ا    م  ن  ح  تر   اس  ا و  ن  ح  ر  أ   د  ق                                         
 اح  ي سم   ذ   ير  ز  و  و      ر                    يم  ب    ال  ص  اتّ  و                                         
                                      42ح  لا          ص  و   وع  ن  ق   و      اف                ف  ك  و   اف  ف  ع  ب                                         

وذجا ثلّون قدوة وأنملاء لا يم، لأنّ هؤ من عقاب اللهللنجاة أنّ الانفصال عن الخليفة وحاشيته خير سبيل على يؤكّد الشاعر هنا و 
  الله.  الالتزام بشريعة ح هو فيالفلا ، ولا خير ي رجى في اتبّاعهم، بل، بل هم مخالفون لأمر ربّهم، وسنّة نبيّهميمكن اتباعه
 :(هـ1422)الدّيوان  ويقول أيضا

 ا            انه   م  د   إ  ل  ا الذ  ه  ع  ب   ت   ي   و     وب  ل  الق   يت  تم    وب  ن  الذ   ت  ي  أ  ر                                        
 ا              انه   ب  ه  ر  و   وء  س   ار  ب  خ  أ  و     وك     ل   الم  لا  إ   ين  الدّ   ل  د  ب   ل  ه  و                                        
 اانه   ث   أ   ع  ي   الب   في   ل  غ  ت    لم   و     وا     بح   ر  ي    م  ل  ف    وس  ف  وا الن   ع  با  و                                       
 43ا    انه   ت  ن   إ   ل  ق  ي الع  ذ  ل   ين  ب  ي      ة                    يف   ج  في   م  و  الق   ع  ت  ر   د  ق  ل                                       
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ينتقل لكيل  ، ثمّ ولا قيمة لهاير فيها،خ لا يقدّم الشّاعر نظرة فلسفيّة لهذه الحياة، مفادها أنّ حياة اللّهو والمجون هي حياة ذ لّ 
 ن الدّنيا قليل، ثمّ معوا دينهم بعرض كأنّّم بااف، فالاتّهامات للسّلطة الحاكمة، ورجال الدّين التّابعين لها، والذّين يبررّون هذا الانحر 

 يشبِّه الدّنيا بجيفة م نتنة، لا تستهوي صاحب عقل أودين.  
 :(1422)الديوان  وقال أيضا

 ون  لد  با   ش  ي   الع  وا في  ض  ر   م  اه  ر   أ  لا  وا      و                    ع  ن   ق    د  ق   ين  الدّ   ون  د  ب   الاا ج  ى ر  ر  أ                                       
 ن    يالدّ   ن            ع   م  اه  ي  ن   د  ب   وك  ل   الم  نى  غ  ت         س  ا ا  م  ك    وك  ل  ا الم  ي  ن   د   ن  ع   لل  با   ن  غ  ت   اس  ف                                       
  44ن                     ياز  و  لم  با  ى از  تج    م  و  ي   ل   ل  م  اع  و        ن                                      لدّيبا   اك  ي  ن    د  في   ن  ي  التّ ز   ر  ذ                                       

ز بها، فهذا خرة، والعمل للفو مسك بالآالتّ  يحث الشّاعر النّاس على الاستغناء عن هذه الدّنيا الفانية، وترك ملذاتها، ويدعوهم إلى
  ام جلّ هّمهم الحرص على دنيا فانية.أنفع للمسلم من اتبّاع حك

 
 خاتمة:

  النقاطفيت حوصلتها النتائج تمّ  لقد أسفرت ورقتنا  المتعلّقة بالصورة المجتمعية للمدينة الإسلامية بغداد عن جملة من       
م في أرجاء منارة لنشر الإسلا أول لتكون ، وقد اختار سيد الهدى المدينة المنوّرةوع فجر الإسلامتزامن نشوء المدينة الإسلامية مع بز -

 المعمورة، وقد وضع النبي تخطيطا للمدينة كانت نواته الأساسية المسجد.
وّلت إلى تحلجند، ثّم لسست كل من البصرة والكوفة والفسطاط لاعتبارات عسكرية، فكانت عبارة عن معسكرات ومخيّمات تأ-

 ج الذي أنشأه الرسول.ذ مدن خضعت في تخطيطها للنمو 
ا ن عسكري، بل إنّّ ئها لم يكمن إنشا دن بدءا من سبب التأسيس، فالمغزىاختلفت بغداد باعتبارها مدينة إسلامية عن باقي الم -

 .بنيت لتكون دار حكم ورئاسة
 .د الجامعبل المسجقخالف المنصور في تخطيط مدينته العرف السائد في تخطيط المدن؛ حيث بدأ بتدشين القصر  -
م، مما سمح بتفشي م وعاداتهاختلفت ثقافاتهالمجتمع البغدادي من مجموعة من الأجناس اختلفت جنسياتهم، وديناتهم، و تشكّل  -

 العديد من الظواهر الاجتماعية.
حاشيته، وقد ظهرت الخليفة و  المسلمين في يد ة ملمحا بارزا في هيكلة المجتمع البغدادي الذي أضحت فيه أموالمثلّت الطبقي-

 قاء. ؤس وشن متمايزتان الأولى خاصة تتمتع بالمال والنفوذ والثراء، والقانية عامة تعيش في ضنك وبطبقتا
لشرب من أديرة ادت أماكن ب، وتعدّ انتشر المجون في هذه البيئة المتحضرة، وساد شرب الخمرة وبات رمزا على الثراء والتر  -

 وخمارات وبساتين.
 .النخاسة في بغداد انتشار دورو ن والفسق، خاصة مع ترسّع تجارة الرقيق تسعير موجة المجو  كان لانتشار الجواري دور بارز في  -

 ملاحظة: فيما يخص الجداول والمخططات؛ تكون في وسط الصفحة والمصدر أسفلها.
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